
 كابــول – لا يـــزال صـــدى انتصـــار 
طالبان السريع وسيطرتها على السلطة 
في أفغانســـتان يتردد، فبعد رحيل آخر 
الثلاثاء  جندي أميركـــي ليل الاثنيـــن – 
وإعلان الحركة انتصارها تُطرح المزيد 
من التســـاؤلات عن تداعيـــات ذلك على 
الدول المجاورة لأفغانســـتان وأساســـا 
باكســـتان التي لطالما واجهت اتهامات 

بدعم جماعات متشددة دينيا.
وتُحـــاول إســـلام أباد أن تســـتثمر 
انتصارَ طالبان في خطوة تثير مخاوف 
متناميـــة مـــن أن يعـــزز ذلـــك الميـــول 
المحافظة المتطرفة في باكســـتان التي 
تُعد ثاني أكبر دولة ذات أغلبية مســـلمة 

من حيث السكان.
وقد تكون الفكـــرة القائلة بأن التيار 
الدينـــي المحافظ والمتشـــدد قد لا يظل 
محتجزا في أفغانســـتان أحد الأســـباب 
التـــي دفعـــت الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن إلى اتخاذ قرار التخلي عن آســـيا 

الوسطى بسحب قواته منها.

وقال مســـؤول حكومي غير أميركي 
متعاطـــف مع مخاوف الولايات المتحدة 
”سيســـبب التشـــدد الإســـلامي إزعاجا 

لروســـيا والصين. لذلك من المنطقي أن 
تقول الولايات المتحدة: إن هذه ليســـت 
مشـــكلة أميركيـــة؛ نحن نغـــادر، ويمكن 
للصينيين والروس التعامل مع الوضع 
بدلا منـــا، حيث ســـنركز علـــى المحيط 

الهندي المهم للمضي قدما“.
وقالت شولي رين، وهي كاتبة عمود 
في وكالـــة بلومبـــرغ، ”تكمـــن المفارقة 
بالنســـبة إلـــى الصيـــن في أن الشـــيء 
الوحيـــد الأســـوأ مـــن وجـــود الجنود 
الأميركيين بالقرب من حدودها هو عدم 

وجودهم هناك على الإطلاق“.

سيف ذو حدين

قد يشـــكل قرار بايـــدن خيارا يجعل 
باكستان، غير القادرة على تجنّب النظر 
إلى العالم من خلال علاقتها المضطربة 
مع الهنـــد، تكافح بينمـــا تحاول ضمان 
بقـــاء طالبان جزءا مـــن حصن مؤيد لها 
ضد القـــوة النووية المهيمنة في شـــبه 

القارة الهندية.
تُحاول باكســـتان والصين استغلال 
انتصـــار طالبان -التي تســـعى لتحقيق 
اعتـــراف دولـــي بنظامهـــا- اســـتغلالا 
اقتصاديـــا، لكـــن ذلك قـــد يفـــرز نتائج 

عكسية على بكين وإسلام أباد.

وتأمـــل باكســـتان والصيـــن -فـــي 
محاولـــة لتحقيـــق أقصى اســـتفادة من 
الوضـــع المعقـــد- أن تفضـــل الحكومة 
التـــي تهيمـــن عليهـــا طالبان مشـــاريع 
البنية التحتية التي تعزز جاذبية ميناء 
جوادر الباكســـتاني الـــذي تدعمه بكين 
كبوابة بحرية إلى آســـيا الوســـطى غير 

الساحلية.
ويمتدّ الانقســـام شـــبه القاري على 
طبقـــات متعـــددة، بمـــا في ذلـــك الدين 
وحقيقة أن التمرد الجهادي الذي دعمته 
الولايـــات المتحدة والـــذي هزم الاتحاد 
السوفييتي في أفغانستان في ثمانينات 
القرن الماضي جعل دول آسيا الوسطى 
وباكســـتان أكثر عرضة لمبادئ الإسلام 
المحافـــظ المتطـــرف مثل قمـــع طالبان 
للنســـاء وهســـتيريا التكفير في إسلام 

أباد.
وجـــذّرت طالبـــان وعـــدد كبيـــر من 
المحافظيـــن الباكســـتانيين المتطرفين 
ة، وهو  نظرتهـــم للعالـــم فـــي الديوبنديَّ
فـــرع من الإســـلام ظهـــر فـــي الهند في 
منتصف القرن التاســـع عشر لمعارضة 
الحكـــم الاســـتعماري البريطانـــي مـــن 
خلال الترويج لتفســـير متشـــدد للدين. 
بيـــن  ســـائدة  ـــة  الديوبنديَّ وأصبحـــت 
البشـــتون حتـــى بعـــد ذهـــاب كل مـــن 
فـــي  والهنـــد  وأفغانســـتان  باكســـتان 
طريقها بعد تقســـيم شبه القارة الهندية 

سنة 1947.
واتسع الانقسام من خلال استخدام 
الباكســـتانيين للمســـلحين وكلاء حتى 
قبل الغزو الســـوفييتي لأفغانستان في 
1979، وأســـلمة الرئيـــس ضيـــاء الحق 
الســـوفييت،  ضد  والجهاد  لباكســـتان، 
للديوبنديين  الهائل  الســـعودي  والدعم 
ومدارســـهم  والأفغـــان  الباكســـتانيين 

الدينية.
وســـلّط علماء مســـلمون في جامعة 
ديوبند بولاية أتـــر برديش الضوء على 
الانقســـام في وقت سابق من هذا الشهر 
مـــن خلال الســـعي للنأي بأنفســـهم عن 

إخوانهم الأفغان والباكستانيين.
ورحب أرشد مدني، مدير دار العلوم 
الديوبندية  المدرســـة  ديوبنـــد -وهـــي 
الأصلية التي تأسســـت في -1886 بقرار 
فرقـــة مكافحـــة الإرهاب الهندية إنشـــاء 

مركز تدريب.
وقال ”لا حرج في ما نعلمه، ونرحب 
بموظفـــي الفرقـــة ليكونـــوا جـــزءا من 
فصولنا متى رغبـــوا“. وأضاف متحدث 
باسم المدرسة ”نحن مدرسة دينية، لكننا 
هنود أيضا. ويعدّ الشك في نزاهتنا في 
كل مرة تنشـــر فيها طالبان الإرهاب أمرا 

مخزياٍ“.
ة ميزة  ومع ذلـــك تضيـــف الديوبنديَّ
دينية صلبة إلى دعم باكســـتان لطالبان 
وهـــو مـــا يعـــززه صعـــود الهندوتافـــا 

الهنـــد  فـــي  الهندوســـية  القوميـــة  أو 
بدفـــع مـــن رئيـــس الـــوزراء نارينـــدرا 

مودي.
الجيـــش  دعـــم  لذلـــك  ونتيجـــة 
الحكوميون  والمســـؤولون  الباكستاني 
طالبـــان فـــي الأيـــام الأخيرة مـــن خلال 
نصح الولايات المتحدة باحترام الموعد 
النهائي لإنهاء عمليات الإجلاء الأميركية 
في أفغانســـتان في الحـــادي والثلاثين 
مـــن أغســـطس الماضـــي حتـــى تتمكن 
الجماعة مـــن المضي قدما في تشـــكيل 

الحكومة.

وقالت طالبان إنها لن تشكل حكومة 
الأميركيـــة  القـــوات  مغـــادرة  بعـــد  إلا 

لأفغانستان.
مـــع  تتماشـــى  النصيحـــة  وكانـــت 
الجهود العســـكرية التي يبذلها الجيش 
الباكســـتاني منـــذ فترة طويلـــة لإقناع 
الولايـــات المتحدة بضـــرورة التفاوض 
بشأن إنهاء الحرب مع طالبان حتى قبل 
أن تســـيطر على أفغانستان، وهو تطور 

اعتقـــد الضباط الباكســـتانيون أنه أمر 
لا مفـــر منه. واتبعـــت الولايات المتحدة 
هذه النصيحة فـــي النهاية عندما بدأت 
التفـــاوض مـــع طالبان في مطلع ســـنة 

.2019
وأصـــرت إدارة بايـــدن علـــى أنهـــا 
ســـتلتزم بالموعد النهائي للانســـحاب 
على الرغـــم من الهجوم الـــذي وقع يوم 
الجمعـــة علـــى مطـــار كابـــول الدولـــي 
والـــذي قتـــل فيـــه 175 شـــخصا علـــى 
الأقـــل مـــن بينهم 13 مـــن العســـكريين 

الأميركيين.
الباكســـتانية  الباحثـــة  وقالـــت 
عائشـــة صديقة إن القيادات العســـكرية 
الباكستانية أدركت أن الولايات المتحدة 
ســـتغادر أفغانســـتان وأرادت تســـريع 
هـــذه المغادرة. بالتزامـــن مع هذا الفهم 
الشقيقة  (المدينة  روالبندي  اســـتثمرت 
لإســـلام أباد، حيث يوجـــد مقر الجيش 
الباكستاني) بشكل أساسي وجود حركة 
طالبان فـــي أفغانســـتان. وكانت ترغب 
في ضمان مؤسســـة صديقـــة في الدولة 
المجـــاورة لها فـــي الشـــمال الغربي، لا 
تُســـتغلّ ضد مصالح باكستان، وخاصة 

من الهند.
وأنتج الاســـتثمار على مدى 27 عاما 
نتائـــج متباينـــة. ومن المؤكـــد أنها لم 

تشمل تنفيذ طالبان لأوامر باكستان.
وقال المحلل السياسي والخبير في 
قضايا الشـــرق الأوسط جيمس دورسي 
إن ”برقيات وزارة الخارجية الباكستانية 
المســـربة التـــي كُتبت في عامـــي 2000 
و2001 قبـــل هجمـــات الحادي عشـــر من 
لأفغانستان  الأميركي  والغزو  ســـبتمبر 
تُظهر حالة الذعر السائدة في ذلك الوقت 
لأنهم  الباكســـتانيين  المســـؤولين  بين 

فقدوا السيطرة“.
وقـــال الباحـــث الباكســـتاني محمد 
الباكستانية  المؤسســـة  ”تحافظ  لقمان 
علـــى علاقـــات وثيقة مع حركـــة طالبان 
الأفغانيـــة، علـــى الرغـــم مـــن انخفاض 
مســـتوى النفـــوذ… لكـــن كلا الجانبين 
بعضهمـــا  مـــن  الاســـتفادة  يواصـــلان 

البعض“.
لوكالـــة  العـــام  المديـــر  وحـــذر 
الاســـتخبارات الداخلية الجنـــرال فايز 
حميـــد أعضـــاء البرلمان -فـــي إحاطة 
مغلقـــة بحضور قائد الجيـــش الجنرال 
قمر جاويد باجوا- من أن باكستان تفقد 
نفوذها وسيادتها على طالبان. وكان هذا 

في أوائل يوليو الماضي 
بينما كانت طالبان 
تتقدم فـــي الريف 

الأفغاني.
واعتبر جيمس 
دورسي أن ”الدعم 

الباكستاني لطالبان 
يبقى سيفا ذا حدين، 

ويحوم السؤال 
المطروح حول هوية 
الذي سيشهد تصدير 

رؤيته للعالم: هل 
ستحاكي طالبان جوانب 

الديمقراطيـــة  باكســـتان  واجهـــة  مـــن 
الباهتة، أم أن النظرة الدينية المتطرفة 
للجماعة ستكتسب المزيد من الزخم في 
باكســـتان؟ ولا يستبعد أي من الخيارين 

الآخر“.
وَعـــدَ  صديقـــة  عائشـــة  ووصفـــت 
المتحـــدث باســـم طالبـــان ذبيـــح الله 
مجاهد بأن وســـائل الإعـــلام الأفغانية 
ســـتكون حرة بأنـــه ”تذكيـــر بضمانات 
حول حريـــة وســـائل الإعلام  مماثلـــة“ 
من قبل الجنرالات الباكســـتانيين، مما 
يجعـــل المرء يـــدرك الجهـــود المبذولة 
لجعل النظام الـــذي تقوده طالبان يبدو 
بشـــكل متزايد مثل باكســـتان (أو حتى 
ثيوقراطي.  ســـلطوي  هجيـــن  الهنـــد): 
ورأت أن هـــذا هو المكان الذي تبدأ فيه 
المشـــكلة الحقيقيـــة لباكســـتان: هناك 
الكثيـــر مـــن الغمـــوض حول مـــا يمكن 
أن تقدمـــه باكســـتان ومـــا لا تســـتطيع 
تقديمـــه. ومـــع ذلك قـــد يكـــون الطريق 
ذا اتجاهيـــن وليـــس طريقـــا أحـــادي 

الاتجاه.

مأزق باكستان

بينما يخشـــى الباكستانيون من أن 
فوز طالبان ســـيعطي دفعـــا قويّا لحركة 
تربطهـــا  التـــي  الباكســـتانية  طالبـــان 
علاقات وثيقـــة بأقاربهـــا الأفغان، قد لا 

تحتاج كابول إلى مســـاعدة المسلحين 
الذيـــن بـــدأوا يشـــنون هجمـــات داخل 
باكســـتان حتى قبل سيطرة طالبان على 

أفغانستان مرة أخرى. 
ويســـتفيد انتصار طالبان من عقود 
كان فيهـــا التيـــار المحافظ والمتشـــدد 
محاكا في نســـيج المجتمع الباكستاني 

والبعض من مؤسساته الرئيسية.
وقـــد وظف زعيـــم حـــزب ”الجماعة 
الحق  ســـراج  الباكستاني  الإســـلامية“ 
بالفعل الانتصـــار فـــي المطالبة بنظام 
قائم على الشـــريعة في باكستان، بينما 
أدان فـــي نفـــس الوقت التحـــرش بفتاة 
باكســـتانية في لاهـــور لعـــدم ارتدائها 

الشال التقليدي. 
وبالمثـــل هنأ رئيـــس جماعة علماء 
الإسلام فضل الرحمن حركة طالبان على 

استيلائها على أفغانستان.
وأفادت وســـائل الإعلام الهندية بأن 
الإسلامي الباكستاني مسعود أزهر قائد 
جيش محمـــد، الذي يُعتقـــد أنه يحظى 
بدعم من القوات المسلحة والمخابرات 
الباكســـتانية، قـــد التقى بقـــادة طالبان 
فـــي كابول فـــي الأيام الأخيـــرة من أجل 
طلب الدعم لعمليات تصعيد في كشمير 
المتنازع عليهـــا. ولا يمكن تأكيد صحّة 
التقاريـــر بشـــكل مســـتقل، ولا يبدو من 
المحتمـــل أن هـــذا ســـيكون أول عمـــل 

لطالبان.
وقالت عائشة صديقة ”تبقى الحقيقة 
أنه على الرغم من السعى لإخفاء اللهجة 
الدينية في أفغانســـتان، فإن باكســـتان 
نفســـها تواجه خطـــر أن تصبـــح أكثر 
شـــبها بجارتها الشـــمالية الغربية، أي 

أكثر تدينا وأكثر استبدادية“.
ويعتبـــر هـــذا مصدر قلـــق لم يخف 
في إســـلام أباد حيث كان المســـؤولون 
يضغطون علـــى طالبان لاختيار حكومة 
شـــاملة. وأشّـــرت زيـــارة ممثليـــن عن 
التحالف الشـــمالي المناهـــض لطالبان 
وسياســـيين أفغان آخرين إلى العاصمة 
الباكســـتانية الأســـبوع الماضـــي على 
أن باكســـتان تسعى لتوســـيع شبكتها 

الأفغانية بما يتجاوز طالبان.
وأوضح دورســـي أن ”من المفارقات 
أن إســـلام أبـــاد ســـعت لبلـــوغ عمـــق 
استراتيجي ضد نيودلهي من خلال دعم 
طالبان في أفغانســـتان. والآن، ســـيوفر 
حكم طالبان في أفغانســـتان 
الباكستانيين  للجهاديين 
العمق الاستراتيجي لشن 
هجمـــات ضد إســـلام 

أباد“. 
وقال عبدالباسط، وهو 
زميل أبحاث في كلية ”إس 
راجاراتنام“ للدراسات 
الدولية في سنغافورة، 
إنه ”بالنسبة إلى 
باكستان ستؤدي 
خياراتها السابقة 
في النهاية إلى 
عواقب وتسبب لها 

مشاكل“.

حكم طالبان سيمنح

الجهاديين فرصة

استهداف إسلام أباد

جيمس دورسي

زعيم حزب الجماعة الإسلامية 

ف 
ّ

الباكستاني سراج الحق وظ

بالفعل انتصار طالبان في 

المطالبة بنظام قائم على 

الشريعة في باكستان

تطرف
انتصار طالبان سيف ذو حدين لباكستان والصين

استلام الحركة الحكم في أفغانستان يشجع الجهاديين الباكستانيين على شن هجمات ضد إسلام أباد

أي محاولة لتوظيف انتصار طالبان تنذر بنتائج عكسية 

 أمني لباكستان
ّ

تحد

تمثل محاولات باكستان والصين استثمار نجاحات حركة طالبان المتشددة 
التي ســــــيطرت على أفغانستان مؤخرا واســــــتولت على السلطة بعد انهيار 
ــــــن لبكين وإســــــلام أباد حيث تتصاعــــــد المخاوف  الحكومة ســــــيفا ذا حدي
من التشــــــدد الديني في كل من الصين وباكســــــتان؛ فهــــــذا الانتصار يمنح 

الجهاديين الباكستانيين أيضا فرصًا لشن هجمات ضد إسلام أباد.

التشدد الإسلامي سيسبب

إزعاجا لروسيا والصين 

ما يحتم على بكين وموسكو

التعامل بحذر مع الوضع 

الجديد في آسيا الوسطى

بعض“.
لوكالـــة  العـــام  المديـــر  وحـــذر 
ســـتخبارات الداخلية الجنـــرال فايز 
ميـــد أعضـــاء البرلمان -فـــي إحاطة 
غلقـــة بحضور قائد الجيـــش الجنرال 
مر جاويد باجوا- من أن باكستان تفقد 
وذها وسيادتها على طالبان. وكان هذا 

ي أوائل يوليو الماضي 
نما كانت طالبان 
قدم فـــي الريف 

فغاني.
واعتبر جيمس 
ورسي أن ”الدعم 
باكستاني لطالبان

قى سيفا ذا حدين، 
يحوم السؤال

مطروح حول هوية
ذي سيشهد تصدير
ؤيته للعالم: هل

تحاكي طالبان جوانب

الأفغانية بما يتجاوز
وأوضح دورســـي
أن إســـلام أبـــاد ســ
استراتيجي ضد نيو
طالبان في أفغانســـت
حكم طالب
للجهاد
العمق
هج
أباد
وقا
زميل أب
راج
الدو

م
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